
 لا يســـتدعي إنشاء صفحة على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي وتحقيق متابعات 
مليونية إنفاق الكثير من الأموال، فيكفي 
أن تكـــون المـــرأة مولعـــة بالطبـــخ حتى 
تحصد لنفسها الشهرة وتكون من ضمن 
المؤثرات وأن تصنع أكثر من الشهرة من 

مطبخها الصغير.
وتقـــوم حاليا المئات من النســـاء في 
العالـــم العربي من المغرب إلى المشـــرق، 
ونســـاء عربيـــات مغتربـــات بالترويـــج 
لأنفســـهن كطاهيات ومعلمـــات طبخ في 
فيديوهات بســـيطة وتعريفية تنشر على 
وتعد  وإنســـتغرام.  وفيســـبوك  يوتيوب 
هـــذه الصناعة غير مكلفـــة رغم نتائجها 
المثمرة، أولا لأن أغلب الفيديوهات تصور 
مـــن مطابخ البيـــوت، وثانيا لأنها تحقق 
متابعات تتجاوز أحيانا المليون ويتفاعل 

معها المستخدمون بطريقة جيدة.
وما يحســـب لهـــذه الفيديوهات أنها 
صنعـــت ثقافـــة الطعام العربيـــة، فالمرأة 
المشـــرقية صارت تجيد طبخ الكسكســـي 
المغاربـــي، بينما المرأة المغاربية أصبحت 

تلف الدولمة والكبة المشرقية بامتياز.
بســـيطة  لغتهـــن  أن  مـــن  وبالرغـــم 
وثقافتهن محدودة إلا أن نسبة كبيرة من 
هؤلاء النســـاء يجتهـــدن لتوصيل طريقة 

الطهي إلى المتابعين بتسلسل معقول.

وتعد منال العالـــم واحدة من اللاتي 
سحرت أطباقهن رواد إنستغرام. وكانت 
مجلة فوربس الشرق الأوسط قد أصدرت 
اسمها ضمن قائمة عشـــر نساء عربيات 
مؤثرات فـــي مواقع التواصل الاجتماعي 
مـــن  الملايـــين  يجذبـــن  أن  واســـتطعن 
المتابعين على حساباتهن على إنستغرام، 

فيسبوك، تويتر ويوتيوب أيضا.
وصارت العالم اســـماً على مســـمى؛ 
منال العالم، حيث يتابعها كثير من رواد 
هـــذا العالَم لاحترافها المبهـــر في الطبخ 
وتحضير الأطباق. وتنشـــر منال مقاطع 
رة عن أطباق عربية وشرق أوسطية  مصوَّ
عبر قناتها على يوتيوب التي تضم أكثر 
من 700 ألف مشـــترك، وقد ألّفت عدّة كتبٍ 

في مجال تخصّصها.
ومنال العالم هي طباخة فلســـطينية 
الأصـــل أردنيـــة المنشـــأ، تحصلـــت على 
ليســـانس في علم النفس من كلية الآداب 
عـــين شـــمس وشـــاركت فـــي العديد من 
الإعلانـــات علـــى منتجـــات غذائيـــة كما 
شـــاركت في لجـــان التحكيم لمســـابقات 

الطهـــي في كثير من البلـــدان، وفي كثير 
من المهرجانـــات وفي اللقاءات والندوات 

والاجتماعات والمؤتمرات ذات العلاقة.
وتعتبـــر العالـــم على قـــدر كبير من 
الدرايـــة والمعرفة بمعظم ما هو جديد في 
عالم المطبخ والأســـرة مـــن خلال الإطلاع 
الدائـــم علـــى كل مـــا يتعلـــق بذلـــك في 
الصحف والمجـــلات المتخصصة والكتب 
والتلفزيـــون والإنترنت، وفي الســـنوات 
وعـــدد  أوان  بإنتـــاج  بـــدأت  الأخيـــرة 
للطبخ بنوعيات ممتازة وحملت اســـمها 

التجاري.

مشاركة

وتنســـج الكثير من الفتيـــات وربات 
البيوت على منوال منال العالم ويحملن 
خبـــرة في تصويـــر الأطبـــاق التي يقمن 
فوتوغرافية  كلقطـــة  ســـواء  بإعدادهـــا، 
أوتصويـــر بالفيديـــو، ما ســـهل لمتابعي 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي مشـــاهدة 
الطبـــق وتنفيـــذه من دون عنـــاء البحث 
فـــي كتب الطبخ. وتظهـــر جولة على تلك 
المواقـــع أعداداً هائلة مـــن صور الأطباق 
الشـــهية، بدءاً من إعدادها إلى تنسيقها 
وتقديمهـــا علـــى طاولـــة الطعـــام، حتى 
أصبح الكثير منهـــن يتباهين بأطباقهن 
ليحصلـــن على أكبر كم مـــن ”اللايكات“، 
وصارت الكلمة التي تقال قبل بدء تناول 
أي طعـــام فـــي الكثير من البيـــوت اليوم 

”انتظر لحظة لكي أصور“.
وتقـــول يســـرى الخميـــري صاحبة 
صفحة ”حلويات يسرى“ أنها تتقاسم مع 
متابعيهـــا وصفات الأطباق الحلوة التي 
تقدمهـــا وإنها بارعة فـــي صنع البقلاوة 
التونسية وكعك الورقة والغريْبة، وأنها 
مولعة بإعداد تلك الحلويات منذ الصغر.
أنهـــا تســـعد  وتضيـــف لـ“العـــرب“ 
بتعليقات متابعيهـــا على صفحتها على 
فيسبوك، مشيرة إلى أن متابعيها ليسوا 
من تونس فقـــط وأن ”مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فتحت مجالا للمشـــارقة كي 
يتعرفـــوا علـــى عاداتنـــا وتقاليدنـــا في 

الطبخ“.
وتـــرى الصحافية التونســـية مروى 
الســـاحلي أنـــه بفضـــل مواقـــع الطبخ 
علـــى يوتيوب وفيســـبوك وإنســـتغرام، 
اســـتطاعت الأســـر فـــي بعـــض البلدان 
العربيـــة أن تتعـــرف على ثقافـــة الطبخ 
التونســـي باعتبـــار أنـــه ليـــس مجـــرد 
وصفـــات فحســـب، بـــل هـــو نابـــع من 
ثقافـــات وحضـــارات متعـــددة مرت على 
تونس من أمازيغية ورومانية وأندلسية 

وغيرها.
وقالت الســـاحلي لـ“العرب“ إن ”أكلة 
الكسكســـي ذات الجذور الأمازيغية، على 
ســـبيل المثال، انتشـــرت في جميع أنحاء 
العالم بفضل منصات التواصل، وبفضل 
حب اطلاع الأجانب على التراث الغذائي 

التونسي“.
بالأطبـــاق  التعريـــف  أن  وأضافـــت 
التونســـية هو فكرة للترويج للســـياحة 
الغذائيـــة باعتبـــار أن خصائص الطعام 
نات  دة ثقافيًـــا ليســـت فقـــط المكوِّ المحـــدَّ
والتوابـــل والبهـــارات والتســـميات، بل 
كذلك العـــادات والتقاليد والطقوس التي 
من شـــأنها أن تعرف بالمخزون المطبخي 

لأي بلد.
علـــى  الطبـــخ  برامـــج  تقتصـــر  ولا 
التعريـــف بالمخـــزون الحضـــاري للبلـــد 
بل تتجاوز ذلـــك إلى الواقع السياســـي 
لفنون  فيه. ويعد برنامج ”مطبـــخ تيتة“ 
الطهي الذي تم بثـــه على موقع يوتيوب 
ويقدم وصفات الطبخ الشهيرة للعائلات 
الفلسطينية ويسعى لتسليط الضوء على 
المكونات الأساسية للمطبخ الفلسطيني، 

واحدا من أهم تلك البرامج.
ومثلت جــــدات فلســــطينيات نجمات 
العرض في البرنامج الجديد. ويســــتعير 
”مطبــــخ تيتــــة“ المفــــردة الشــــامية التي 

يستخدمونها للإشارة إلى 
الجدة، وفي كل حلقة تظهر 

جدة لتقدم طبقا جديدا 
في بلدة فلسطينية 

مختلفة، على 
غرار الخليل في 
الأراضي المحتلة 
بالضفة الغربية.

وقـــد انطلـــق العـــرض علـــى موقع 
يوتيوب في أواخـــر نوفمبرالفارط، وتم 
تصويـــر الحلقة الأولى منه في بيت لحم 
واشـــتملت علـــى طبق مـــن ورق العنب 

المحشي والمقبلات.
وقال فادي قطان الطاهي الفلسطيني 
مقدم البرنامج، إن السلسلة تهدف أيضا 
إلـــى ”إظهار واقع الحياة في فلســـطين“ 

سواء في السياسة أو في الطعام.
وأضـــاف ”الفكـــرة وراءها شـــيئان: 
أولا نحن كمطبخ فلســـطيني نعاني من 
عدم فهـــم الناس لتاريـــخ مطبخنا الذي 
حصر في الحمـــص والفلافل، لكنه أكثر 
مـــن ذلك بكثيـــر. والجانـــب الثاني أننا 
نكشـــف للعالم من خلال هـــذا البرنامج 
حقيقة حياتنا بفلســـطين بكل أشـــكالها 
مـــن السياســـة إلـــى الأكل إلـــى المناظر 

الطبيعية“.

لغة الشعوب  

وأوضـــح دور الجدات فـــي الحفاظ 
علـــى الأطبـــاق الفلســـطينية وأصناف 
الطعـــام. وقال ”من حافـــظ على مطبخنا 
هن الجدات (…) أنا تعلمت بمطبخ جدتي 
واليـــوم أتعلـــم بمطبخ والدتـــي وكانت 
الفكـــرة هـــي أن نتنقل في كل فلســـطين 
التاريخية ونلتقي سيدات يطبخن يوميا 
ونتعلـــم منهن كيفية الطبخ وأنه لســـنا 
بمطاعمنا وأن كل  نحن فقط ’الشـــيفات‘ 
ما نطبخه له جذور، وجذوره هن النساء 
اللواتي يطبخن. مشـــكلتنا بمهنتنا أنها 
محتكرة من الرجال، لكن أسســـها فعليا 

هن النساء الفلسطينيات“.
وقال ســـالم براهمة المدير التنفيذي 
للمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة 
الذي شارك في تأسيس العرض، إن قرار 
تســـليط الضوء على الجـــدات كان هدفه 
”إظهار الجدات الفلسطينيات كحارسات 

للمطبخ“.
وأضـــاف براهمة أن البرنامج يهدف 
من خلال التركيز علـــى الطعام والمطبخ 
الفلســـطيني إلـــى تســـهيل المهمة على 
العالم في ”فهم الشـــعب الفلسطيني بما 
والصور  الرئيســـية  العناوين  يتجـــاوز 

النمطية في وسائل الإعلام“.
وقالت أم إياد المحتسب من 

سكان الخليل ”مثلا أنا أعلم 
الطبخة لبناتي وبناتي طبعا 

يعلمنها لأولادهن (…) ثم 
تتناقلها الأجيال جيلا بعد 

جيل“.

وبينت يســــرى الشواشــــي، ثلاثينية 
متحصلة على الماجســــتير في الاقتصاد، 
أن انتشار وسائل التقنية الحديثة ساعد 
النســــاء على توثيق المجهود الشــــخصي 
الــــذي يبذلنه في إعداد أصنــــاف الطعام، 
مشــــيرة إلى أن العديــــد منهن ينظرن إلى 
الأمر من باب التنافس الشــــريف في هذا 
المجال، لافتة إلــــى أن العديد من الجارات 
والصديقات يتسابقن على تصوير بعض 
الأطباق والحلويات ذات الشــــكل الغريب 
أو المبُتكــــرة التي يجدنهــــا على صفحات 
فيسبوك أو يوتيوب لدى بعض جاراتهن 
أو صديقاتهن أو قريباتهن أثناء زيارتهن 
لهــــن لكي يســــتفدن من هــــذه الصور في 

إعداد هذه الأطباق داخل منازلهن.
هــــذه  أن  الشواشــــي  واعتبــــرت 
المشُاهدات من الأمور المنتشرة بين أوساط 
العديد من الفتيات، مضيفة أنهن يعتبرن 
ذلــــك نوعاً مــــن التوثيق لأحــــداث يومية 
تبقــــى ذكراها الجميلة عالقة في أذهانهن 
لمـُـــدة طويلــــة، مُوضحة أن ذكــــرى أطباق 
المنُاســــبات الســــنوية – تحديداً – جديرة 
داخل  بصورهــــا  والاحتفــــاظ  بتوثيقهــــا 
الهاتف، وتوضح أنها تحصل على الآلاف 

من اللايكات لصور الحلويات خاصة عبر 
حسابها في إنستغرام، فطريقة تصويرها 
بشكل جميل هو ما يشجع المتابعين على 

زيادة اللايكات على الصور.
ورأت أن بعــــض الفتيات لا يجدن من 
يقــــدم لهن الثناء علــــى ما تعبن وتفنن في 
طبخــــه، فيلجأن إلى عــــرض ما أبدعن من 
أكلات وأفكار تخص مطابخهن أو منزلهن 
بشــــكل عام ونشــــرها بمواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، حيث تجد الفتاة ما يشــــبع 
حاجتها من المدح والثناء، كما تفرح المرأة 
خاصة إذا تلقت ســــؤالاً عن طريقة إعداد 
أطباقها أو تنســــيقها لســــفرتها، مشيرة 
إلــــى أنها لجــــأت لوضع صــــور أطباقها 
على إنستغرام لتثبت لمتابعيها من الأهل 
والأصدقاء أنها قادرة على طبخ أي طبق 

مهما كانت صعوبته.
وربمــــا لا توجــــد تقريبًا أيــــة ثقافة لا 
ــــع فيهــــا الطعــــام بقيمــــة اجتماعية  يتمتَّ
عالية. إذ إنَّ وجبة الطعام المشتركة تعمل 
علــــى خلق حالة مــــن الترابــــط والتقارب 
ل كذلــــك مجــــالاً للتفاعل  والثقــــة، وتشــــكِّ
والتواصل. وسواء كان ذلك بين الأصدقاء 
أو أفراد الأســــرة أو شركاء العمل أو بين 
المحبين، فالطعام يخلق الألفة ويجمع بين 

الناس.
والآن نحن نعيش في عصر تزداد فيه 
أهميــــة الحوار بــــين الثقافات وتحتل فيه 
ضرورة التقليل من الاختلافات والأحكام 
ل  المســــبقة مكان الصدارة. والطعام يشــــكِّ
وســــيلة لتجاوز هــــذه الاختلافــــات. فمن 
ناحيــــة يمتلــــك هــــذا الطابــــع العالمي ذو 
دة القــــدرة على الجمع  الثقافــــات المتعــــدِّ
بــــين النــــاس وخلــــق التســــامح، ومن 
ناحيــــة أخرى فــــإنَّ خصائص الطعام 
نات  دة ثقافيًا – ليس فقط المكوِّ المحدَّ
والتوابل، بل كذلك العادات 
ن من  والتقاليد – تمكِّ

إيجــــاد تقــــارب حذر مــــن ثقافــــة الطعام 
الأجنبية.

كمــــا تتطور ثقافــــة المأكل والمشــــرب 
مع الازدهار والانفتــــاح، لذلك فإن المطبخ 
الحلبي على ســــبيل المثال غني لأنه عرف 
الكثير مــــن الازدهار خلال تعاقب عدد من 
توالت  التي  والحضارات  الإمبراطوريات 

على حلب.
وقــــد يغيّر الطبخ حياة الأشــــخاص، 
وتعتبر الطبّاخة والمؤلفة سامين نصرات 
التــــي ســــافرت حــــول العالم لاكتشــــاف 
العناصر التي تحدّد الطهو الجيد وجلبت 
أربعة منها، أن الطبخ ليس أمرًا بسيطًا، 
بل له قيمة إنســــانية وفنية تؤثر بشــــكلٍ 
مباشــــر على الأفراد وعلى مذاق الطعام، 
ومــــن هنا قد تأتي الألفة التي تجمع عددا 
من الأشخاص الغرباء حول مائدة واحدة. 
والمشــــاركة الحيّــــة إلــــى جانــــب الانتباه 
للعناصــــر والمكونات من شــــأنها تحديد 
هوية المأكولات. لذلــــك تختار المؤلفة لكل 
مكون مــــن مكوناتها الأربعــــة بلدًا تزوره 
بغية اكتشــــاف هذا العنصــــر في موطنه، 
وكيف يُنتج ومن ينتجه وطريقة التعامل 
معه، بالإضافة إلى المكونات الأخرى التي 

تنتمي إلى ذات العائلة مع هذا المنتج.
ففي إحدى سفراتها إلى اليابان، وفي 
إحدى الجزر تكتشــــف استخراج الملح من 
البحــــر وآلية تصنيعه، وتقف عند دخوله 
إلى مكونات أخرى وأثر الطعم المالح على 
ثقافة الطعام فــــي اليابان وخصوصيته، 
وتأثير هــــذا الملح على الثقافة الشــــعبية 
وطريقــــة تحضيــــر الطعــــام. الأمــــر عينه 
يحدث في المكســــيك التي قصدتها المؤلفة 
لاكتشــــاف أنواع الحمضيــــات التي تميز 
مذاق الأكل المكسيكي وتؤثر في مأكولات 
أخــــرى، بــــين البرتقال الحامــــض وحلو 
المذاق، والليمــــون بأنواعه المختلفة التي 
تحمــــل من دون شــــك علامة تميــــز المكان 

وعاداته في الطبخ.
وتشــــير أيضًا في جولاتهــــا تلك إلى 
المحلية  الموســــمية  بالمكونات  الطبــــخ 
والطبخ بعناصر أصيلة من قبل 
أهل المكان، مما يقدم بالتالي 
صورة ثقافية عن هوية المكان 

وعادات سكانه.

ســــــاعد انتشــــــار وســــــائل الاتصال الحديثة النســــــاء على توثيق المجهود 
الشخصي الذي يبذلنه في إعداد أصناف الطعام. ولم يساهم هذا التوثيق 
في شــــــهرتهن فحســــــب، بل صنعن من خلاله ثقافة الطعام العربية، حيث 
ــــــة والمغاربيات يتفنن في  أصبحت المشــــــرقيات يُجدن طبخ الأطباق المغاربي
لف الدولمة وإعداد الكبة. ومع هؤلاء النســــــوة لم يعد المطبخ مجرد وصفات 

فحسب، بل أصبح انعكاسا لثقافات وحضارات متعددة.

نساء يصنعن أكثر من الأطباق والشهرة من مطابخهن الصغيرة
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المطبخ لم يعد مجرد وصفات

البساطة تسهل على المتابعين التعلم

راضية القيزاني

أص بل ب فح

صحافية تونسية

يسرى الخميري:
 أسعد بتعليقات متابعي 

وأشاركهم وصفاتي على 

صفحتي الخاصة

مروى الساحلي:
منصات التواصل ساعدت على 

انتشار أكلة الكسكسي ذات 

الجذور الأمازيغية

بالرغم من أن لغتهن بسيطة 

وثقافتهن محدودة إلا أن 

نسبة كبيرة من هؤلاء النساء 

يجتهدن لتوصيل طريقة 

الطهي إلى المتابعين 
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وعادات س

وربمــــا لا توجــــد تقريبًا أيــــة ثقافة لا 
ــــع فيهــــا الطعــــام بقيمــــة اجتماعية  يتمتَّ
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بالأطبـــاق لتعريـــف
 للترويج للســـياحة 

الذي شارك في تأسيس العرض، إن قرار 
تســـليط الضوء على الجـــدات كان هدفه 

ين ب ى إ ي

بتسلسل معقول ي رويج
أن خصائص الطعام 
نات  ســـت فقـــط المكوِّ
ات والتســـميات، بل 
قاليد والطقوس التي 
ف بالمخزون المطبخي 

علـــى  الطبـــخ  مـــج 
ن الحضـــاري للبلـــد 
ى الواقع السياســـي 
لفنون  مطبـــخ تيتة“
ه على موقع يوتيوب 
خ الشهيرة للعائلات 
 لتسليط الضوء على 
للمطبخ الفلسطيني، 

لبرامج.
لســــطينيات نجمات 
ج الجديد. ويســــتعير 
ــردة الشــــامية التي 

رة إلى 
ة تظهر 

يدا 

ن لج ى و ي
”إظهار الجدات الفلسطينيات كحارسات 

للمطبخ“.
وأضـــاف براهمة أن البرنامج يهدف 
من خلال التركيز علـــى الطعام والمطبخ 
الفلســـطيني إلـــى تســـهيل المهمة على 
العالم في ”فهم الشـــعب الفلسطيني بما 
والصور  الرئيســـية  العناوين  يتجـــاوز 

النمطية في وسائل الإعلام“.
وقالت أم إياد المحتسب من 

سكان الخليل ”مثلا أنا أعلم 
الطبخة لبناتي وبناتي طبعا 

يعلمنها لأولادهن (…) ثم 
تتناقلها الأجيال جيلا بعد 

جيل“.

ي ج ي ب م يه ع ي
عالية. إذ إنَّ وجبة الطعام المشتركة تعمل 

م ع

علــــى خلق حالة مــــن الترابــــط والتقارب 
ل كذلــــك مجــــالاً للتفاعل  والثقــــة، وتشــــكِّ
رب و ب ر ق وى ب ر

الأصدقاء  والتواصل. وسواء كان ذلك بين
أو أفراد الأســــرة أو شركاء العمل أو بين 
المحبين، فالطعام يخلق الألفة ويجمع بين 

الناس.
عصر تزداد فيه  والآن نحن نعيش في
أهميــــة الحوار بــــين الثقافات وتحتل فيه 
ضرورة التقليل من الاختلافات والأحكام 
ل  المســــبقة مكان الصدارة. والطعام يشــــكِّ
م و ي رور

وســــيلة لتجاوز هــــذه الاختلافــــات. فمن 
ناحيــــة يمتلــــك هــــذا الطابــــع العالمي ذو 
دة القــــدرة على الجمع  الثقافــــات المتعــــدِّ
ي

بــــين النــــاس وخلــــق التســــامح، ومن 
ناحيــــة أخرى فــــإنَّ خصائص الطعام 
نات  ليس فقط المكوِّ دة ثقافيًا – –المحدَّ

والتوابل، بل كذلك العادات 
ن من  تمكِّ –والتقاليد –

هوية المأك
مكون مــــ
بغية اكتش
وكيف يُنت
معه، بالإض
تنتمي إلى
ففي إ
إحدى الج
البحــــر و
إلى مكون
ثقافة الط
وتأثير هــ
وطريقــــة
يحدث في
لاكتشــــاف
مذاق الأك
أخــــرى، 
المذاق، وا
تحمــــل م
وعاداته ف
وتشـــ
الطبــــخ

س وعادات


